
38068 - اعتراض غير صحيح على كون الإمساك قبل الفجر بدعة

السؤال

بالنسبة لسؤال رقم 12602 حيث قلت بأن الإمساك عن الأكل والشرب قبل 5 دقائق من الفجر يعتبر من البدعة ،
وجدت حديثاً في البخاري رواه أنس " أن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم وقف

للصلاة فسألته كم كان من الوقت بين السحور والأذان فقال وقت يكفي لقراءة خمسين آية "
قراءة 50 آية تستغرق من 5 إلى 10 دقائق وربما أكثر ، فكيف يكون الإمساك قبل 5 دقائق من الفجر بدعة ؟.

الإجابة المفصلة

امَ مَّ قَ لَّمَ ثُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ عَ النَّبِيِّ صَ نَا مَ رْ حَّ الَ تَسَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ دِ بْنِ ثَابِتٍ رَ يْ نْ زَ نْ أَنَسٍ عَ روى البخاري )1921( عَ
ةً . ينَ آيَ سِ مْ رُ خَ دْ الَ قَ ورِ قَ حُ السَّ انِ وَ نَ الأَذَ لْتُ كَمْ كَانَ بَيْ لاةِ قُ لَى الصَّ إِ

فهذا الحديث يدل على أن وقت سحور النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الأذان بهذا الوقت ، وليس فيه أن
النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصيام وأمسك عن الطعام والشراب قبل الفجر بهذا الوقت ، فهناك فرق بين وقت

تُ الساعة الثانية قبل الفجر ، فهذا لا يعني أنك رْ حَّ السحور ووقت الإمساك ، وهذا واضح بحمد الله ، كما تقول : تَسَ
بدأت الصيام من هذا الوقت . وإنما هو إخبار عن وقت السحور فقط .

والذي يستفاد من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه استحباب تأخير السحور وليس استحباب الإمساك قبل الفجر
بمدة .

بُوا رَ اشْ لُوا وَ كُ وقد أباح الله تعالى لمن نوى الصيام أن يأكل ويشرب حتى يتيقن طلوع الفجر ، قال الله تعالى : ) وَ
لِ ( البقرة/187 . لَى اللَّيْ امَ إِ يَ وا الصِّ مَّ أَتِمُّ رِ ثُ جْ نَ الْفَ دِ مِ وَ لْأَسْ طِ ا يْ نَ الْخَ ضُ مِ لْأَبْيَ طُ ا يْ مُ الْخَ نَ لَكُ يَّ بَ تَ ى يَ تَّ حَ

" اهـ . لِ امِ إلَى اللَّيْ يَ امِ الصِّ مَ تْ إِ رَ بِ مَّ أَمَ رِ , ثُ جْ لُوعِ الْفَ ا إلَى طُ لِهَ نْ أَوَّ مِ مِ وْ الِي الصَّ ي لَيَ بَ فِ رْ الشُّ الأَكْلَ وَ اعَ وَ مَ أَبَاحَ الْجِ "فَ
قاله أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" )1/265( .

لَّى ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ لٍ ، فَ لَيْ نُ بِ ذِّ ؤَ ا أَنَّ بِلالا كَانَ يُ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ وروى البخاري )1919( ومسلم )1092( عَ
رُ ( . جْ لُعَ الْفَ طْ ى يَ تَّ نُ حَ ذِّ ؤَ نَّهُ لا يُ إِ ومٍ ، فَ تُ كْ نَ ابْنُ أُمِّ مَ ذِّ ؤَ ى يُ تَّ بُوا حَ رَ اشْ لُوا وَ لَّمَ : ) كُ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

قال النووي في المجموع )6/406( :
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ةُ يحَ حِ يثُ الصَّ ادِ لُّهُ الأَحَ لِكَ كُ لِيلُ ذَ دَ لُ ، وَ هُ أَفْضَ يرَ أْخِ أَنَّ تَ نَّةٌ , وَ ورَ سُ حُ لَى أَنَّ السَّ اءِ عَ لَمَ نْ الْعُ مْ مِ هُ رُ يْ غَ ابُنَا وَ حَ قَ أَصْ فَ "اتَّ
ارُ وَ النَّهَ مِ هُ وْ لَّ الصَّ حَ لأَنَّ مَ ارِ . . وَ فَّ ةً لِلْكُ الَفَ خَ ا مُ مَ يهِ لأَنَّ فِ مِ , وَ وْ لَى الصَّ انَةً عَ ا )يعني السحور وتأخيره( إعَ مَ يهِ لأَنَّ فِ , وَ

لِ " اهـ . رِ اللَّيْ ي آخِ ورِ فِ حُ نْ السَّ نَاعِ مِ تِ الامْ رِ وَ طْ يرِ الْفِ أْخِ نَى لِتَ عْ فَلا مَ

وسئلت اللجنة الدائمة )10/284(:

قرأت في بعض التفاسير أن الصائم يمسك قبل أذان الفجر بثلث ساعة ، أي بمقدار عشرين دقيقة ويسمي ذلك
إمساكاً احتياطياً ، فما هو المقدار بين الإمساك وأذان الفجر في رمضان ؟ وما حكم من يسمع المؤذن يقول الصلاة

خير من النوم ويشرب مادام لم ينته من الأذان فهل يصح ؟

فأجابت :

طِ يْ نَ الْخَ ضُ مِ طُ الأَبْيَ يْ مُ الْخَ نَ لَكُ يَّ بَ تَ ى يَ تَّ بُوا حَ رَ اشْ لُوا وَ كُ "الأصل في الإمساك للصائم وإفطاره قوله تعالى : ) وَ
لِ ( البقرة/187 . لَى اللَّيْ امَ إِ يَ وا الصِّ مَّ أَتِمُّ رِ ثُ جْ نَ الْفَ دِ مِ وَ الأَسْ

فالأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر وهو الخيط الأبيض الذي جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب ، فإذا تبين
الفجر الثاني حرم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات، ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر فإن كان الأذان بعد

طلوع الفجر الثاني فعليه القضاء وإن كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه" اهـ .

وسئل الشيخ ابن باز عن جعل وقت للإمساك قبل الفجر بحوالي ربع ساعة .

فأجاب :

لُوا كُ " لا أعلم لهذا أصلا ، بل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الإمساك يكون بطلوع الفجر ؛ لقول الله سبحانه : ) وَ
لِ ( البقرة/187 . لَى اللَّيْ امَ إِ يَ وا الصِّ مَّ أَتِمُّ رِ ثُ جْ نَ الْفَ دِ مِ وَ طِ الأَسْ يْ نَ الْخَ ضُ مِ طُ الأَبْيَ يْ مُ الْخَ نَ لَكُ يَّ بَ تَ ى يَ تَّ بُوا حَ رَ اشْ وَ

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) الفجر فجران : فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة ، وفجر تحرم فيه
الصلاة )أي صلاة الصبح( ويحل فيه الطعام ( رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه كما في بلوغ المرام ، وقوله صلى

كَانَ ابن أم مكتوم ومٍ ( قال الراوي : وَ تُ كْ يَ ابْنُ أُمِّ مَ نَادِ ى يُ تَّ بُوا حَ رَ اشْ لُوا وَ كُ لٍ فَ لَيْ نُ بِ ذِّ ؤَ الله عليه وسلم ) إِنَّ بِلالا يُ
تَ . متفق على صحته" اهـ . حْ بَ تَ أَصْ حْ بَ الَ لَهُ أَصْ قَ ى يُ تَّ ي حَ نَادِ ى لا يُ مَ لا أَعْ جُ رَ

مجموع فتاوى ابن باز )15/281( .
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